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لا يُبــدِعُ الإنســانُ خــاَ لُغتِــه، وإن غــالبَ الواقــعَ تهــاوى ولم يقــوَ علــى المداومــة، كمــا أنــه يشعــرُ بمــرارةِ
 لغتـه والاغـترافِ مـن مَائِهـا القَـراح ومِسـكِها

ِ
التبعيـةِ والمهانـةِ الـتي لا فِكـاكَ منهـا إلا بـالعودةِ إلى رحـاب

 مؤسِفٍ على أيدي
ٍ

 أن يُنكِرَ ما تُعانيه الضادُ في عصرنا الحالي من تهميش
ٍ
الفَواح، ولا يُمكِنُ لعِاقل

 الأرض.
ِ
أبنائِها في شتى أصقاع

 الضادِ سِمةً من سِماتِ النُخبة ومن على شاكِلتِهم
ِ
أضحى التعبيرُ فيه بغير

ممن يتطلعون لمراقي الكمال، بينما الحديثُ بالعربية قاصرٌِ على من لا باعَ لهم
 النهضةِ والعلم

ِ
في مواكبةِ ركب

 السوادِ الأعظمِ منهم على استحياءٍ شديد، وينطِقُ بها المرءُ على عُجالةٍ ومن
ِ
فباتت تُطِلُ على ألسُن

 الحــديثِ
ِ
 عــن العصر

ِ
 والانفصــال

ِ
 المــاضي الســحيق

ِ
 حــتى لا يُشــارَ إليــه بــالتردي في غيــاهب

ٍ
وراءِ حجــاب

 الضـادِ سِـمةً مـن سِـماتِ النُخبـة ومـن علـى شـاكِلتِهم ممـن يتطلعـون
ِ
الـذي أضحـى التعـبيرُ فيـه بغـير

 النهضةِ والعلم، ومن
ِ

لمراقي الكمال، بينما الحديثُ بالعربية قاصرٌِ على من لا باعَ لهم في مواكبةِ ركب
 الحضارةِ ولا يزالون يرسِفون في أغلال الماضي المظُلِم.

ِ
لم يقطعوا شوطًا في طريق

 السرُعةِ إلى الموقفِ الذي تَبنَاه نُخبةُ الأمس، وعلى رأسهم قاسم أمين وسلامة
ِ
يَنقِلُنا هذا على جَناح

 الحركــاتِ الإعرابيــة عــن اللغــة، تزامُنًــا
ِ
مــوسى وفــ أنطــوان وغيرهــم، حيــثُ ســعوا ســعيًا حثيثًــا لنزع

ها!
ِ
دوا الضادَ من حِجَاب

ِ
 المرأة، أراد هؤلاءِ أن يُجر

ِ
 حجاب

ِ
م لنزع

ِ
وتناغُمًا مع دعوته
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 يقرأُ القرآنَ فقال له:
ٍ
 – كرم الله وجهه – على رجل

ٍ
مر على بن أبي طالب

أتُحسِنُ العربيةَ؟ قال: لا، فقال علي: هلكْتَ وأهلكت

قٌ في العجب، بَيدَ أن هذا العجبَ سرُْعان ما يزول إذا ما أدركنا أنه ثمرةٌ مُرة
ِ
وهو مطلبٌ غريبٌ مُغر

 الأعمى، وللموازنةِ بين ما يرمي إليه هؤلاءِ وما ينبغي أن يكون
ِ

 المتعصب
ِ

 التبعيةِ والتغريب
ِ
من ثمار

 يقرأُ القرآنَ فقال له: أتُحسِنُ العربيةَ؟ قال:
ٍ
 – كرم الله وجهه – على رجل

ٍ
فقد مر على بن أبي طالب

لا، فقال علي: هلكْتَ وأهلكت.

 في كهــفٍ
ِ
لنِــا هــى دعــوةٌ للــدخول

ِ
 بالضــادِ في مجالسِِــنا ومناز

ِ
وربمــا يتــوهمُ البعــض أن الــدعوةَ للتعــبير

يــن والمتُكلِفِين ممــا
ِ
 أبي علقمــة ومــن يــدورُ في فلكِــه مــن المتُقعِر

ِ
مُظلِــم، وأنهــا دعــوةٌ للحــديث بلســان

 للعصر الذي نحياه، فضلاً عن كونها
ِ
يجعلها لغةً مستغلِقة على الأفهام، ولا تُناسبُ الإيقاعَ المتسا

لَ الاهتمام عن الضادِ أمرٌ لا م فإن تَحَوبغيرها في مناحي الحياةِ المتنوعة، ومن ث 
ِ
عاجزة عن اللِحاق

غضاضةَ فيه ما دامت مغلولةَ الأيدي حِيالَ واقعنا الحديث ولا حيلةَ لها في هذا السباق.

يــق علــى أن المجــالاتِ الحديثــةَ في الإدارة والمبيعــات والتسويــق والعلاقــات العامــة ويســتدلُ هــذا الفر
 لا يَنْضَـبُ في اللغـات الأخـرى بينمـا لا يجـدونَ بُغيتِهُـم في الضـاد، وهـذا الفهـمُ

ٍ
وغيرهـا تَرْكَـنُ إلى منهـل

 الهمـةِ
ِ
يحتـاجُ إلى تنقيـح حيـثُ أن قعودَنـا عـن مهامِنـا تِجـاهَ لُغتِنـا لا يَقـدَحُ فيهـا، وإنمـا يشـيرُ إلى فتـور

 موضوعيةِ تناول المسألة.
ِ

 وغياب
ِ
 قاعدةِ التواكُل

ِ
وتوسيع

 الكماليات أو أحد جوانب الترفيه، بينما يمثلُ
ِ
تعلم الضاد ليس من قبيل

ها
ِ
مصيرَ أمةٍ بأسر

هـا،
ِ
 الكماليـات أو أحـد جـوانب الترفيـه، بينمـا يمثـلُ مصـيرَ أمـةٍ بأسر

ِ
إن تعلـم الضـاد ليـس مـن قبيـل

وأتسـاءلُ بهـدوء: أيهمـا أصـعبُ علينـا إيقـاظ لُغـةِ مـن سُـباتِها أم إحيـاء لغـةٍ مَـوَات؟! لقـد قـامَ اليهـودُ
م اليهـود بطلـب تقـد  بإحيـاء لغتِهـم مـن المـوت، فحين وضعـت أمريكـا دسـتورها الحـديث عـام
للكونجرس الأمريكي يطالبون فيه بإعفائهم من الدراسة في المدارس العامة، وأن يكتفوا بالدراسة في
 مما

ِ
لَ طلبُهم بالرفض

ِ
المدارس اليهودية بدعوى الحفاظ على اللغة العبرية والهُوية اليهودية، فقوب

 للأمر، ولكنهم أسسوا مدارسَ لتدريس العبرية يومي العطلة الأسبوعية، وهو ما
ِ
دفعهم للرضوخ

ساعدهم على احتفاظهم بالعبرية.
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